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ورَ أنفُسَناَ إن  فَرُهُ وَنَعُوذُ باَلِلّ  مَنح شُُُ تَغح تَعَينُهُ  وَنَسح مَدُهُ وَنَسح دُ لِلَّهَ نَحح مح الْحَ

لَلح فَلا هَاديََ لَهُ وَمَنح سَيِّئاَتَ  مََلنَاَ مَنح يََحدَهَ الِلّ  فَلا مُضَله لهَُ وَمَنح يُضح أَعح

يكَ لَهُ وَ  دَهُ لا شََُ هَدُ أن لا إلََهَ إلَا الِلّ  وَحح هَدُ وَأَشح دًا عَبحدُهُ أحشح أن مَُُمه

 ...وَرَسُولهُُ 

بدأناه في اللقاء السابق  سبق أن قد نواصل اليوم إن شاء الِلّ حديثنا الذي

 :والذي تناولنا فيه

 (مقدمة كتاب تذكرة المؤتسي)

اعلم وفقنا الِلّ وإياك لما يُرضيه من القول ) :يقول المصُنف رحمه الِلّ _

 _ أن صالح السلف_والنية والعمل،وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل

أقوالهم،وتطابقت  وعلمَء الأمة،اتفقت،وسادة الأئمة،وخيار الخلف

الإيمَن بالِلّ عز وجل،وأنه أحد فرد صمد،حي قيوم،سميع :آراؤهم على

 (. شُيك له ولا ويير،ولا شبيه له ولا نيير،ولا عدل ولا مثللابصير،

ن هناك أمر أكلمة اعلم إذا جاءت في سياق النص فإنها تعني (:اعلم)_

ها وبالتالي فلابد من سوف يأتي بعدأو شيء يحتاج إلى الانتباه عييم 

 ...الكلام الشديد إذا ما تصدرتالإنصات والاهتمَم 
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 :سُبحانهولذلك فإن الِلّ عز وجل عندما أراد أن يُعَلمَح عباده التوحيد قال 

هُ لَا إلََهَ إلَاه الِلّهُ } لَمح أَنه لَمُ  فَاعح مَناَتَ وَالِلّهُ يَعح مَنيََن وَالمحُؤح فَرح لذََنحبكََ وَللَحمُؤح تَغح وَاسح

بَكُمح وَمَثحوَاكُمح   ،[ مُمد]{(91)مُتَقَله

: بحانهس وكذا في كل أمر عييم يُؤتى بهذه الكلمة لجذب الأسمَع والانتباه قال

لَمُوا} ءٍ عَليَمٌ  وَاعح  .[ لبقرة ا] {(139)أَنه الِلّهَ بكَُلِّ شَيح

لَمُوا }:وقال عزه وجل   [البقرة]{(162) الِلّهَ غَنيٌَّ حَميَدٌ أَنه وَاعح

وفقنا الِلّ وإياك لما يُرضيه من القول والنية والعمل ،وأعاذنا وإياك من )

تكلم المصُنفَ في هذه الجزئية عن ثلاثة أشياء في غاية  (:الزيغ والزلل

 :الأهمية

والصلاح وكذا  والفضل صنيع أهل الخيرهذا هو :وفقنا الِلّ وإياك _9

صنيع أهل العلم إذا تكلموا مع العباد فإن حديثهم يتسم بالرحمة واللُطف 

فإنه يدعو لمن يسمع أو يقرأ (وفقنا الِلّ وإياك )،ومن ذلك قول المصنف

هذا المتن بالتوفيق والسداد ،وكمَ قلنا فإن صنيع أهل الفضل الدعاء 

فَرح  }:لبعضهم البعض قال تعالى  دَهَمح يَقُولوُنَ رَبهناَ اغح وَالهذَينَ جَاءُوا مَنح بَعح

يمََنَ  َ وَاننَاَ الهذَينَ سَبَقُونَا باَلإح خح عَلح فَي قُلُوبنَاَ غَلاا لَلهذَينَ آمَنُوا  لنَاَ وَلَإَ وَلَا تََح

ناَ إنَهكَ رَءُوفٌ رَحَيمٌ   [الْشر]{(91)رَبه
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هذه أمور ثلاثة لا يخرج الإنسان : لما يُرضيه من القول والنية والعمل_1

فأي عمل يقوم به الإنسان لابد أن تسبقه نية،كمَ أنه لا يجب أن يقول :عنها

ما الذي يقوله؟وما هو قصده من )سابقة شيء إلا وقد وضع لقوله هذا نية 

إطار الكلام في هذا فيمَ يخص الأقوال التي تدخل في (وراء هذا الكلام ؟

أما فيمَ عدا ذلك ،(أمر من أوامر الِلّ_قول الرسول _قول الِلّ )الشريعة 

فيُمكن الكلام دون نية ولكن لابد من الاحتراي من الغيبة والنميمة وآفات 

 .اللسان

اجتمع شخص مع مجموعة من الناس ليتحدث عن حديث رسول  :مثال 

من أصول العقيدة،تلا عليهم شُح لهم أصل أو أنه أو تفسير آية،، الِلّ 

 القرآن،فمَ هي النية من هذه الأقوال؟

 ..لابد من نية تسبق القول

 :القول يستلزم العمل حتى يرضى الِلّ◘

 أن يعمل لأن القول بلا عمل يكون نفاق،فكثرة الأقوال و سلموعلى الم _

 :تعالىمُُالفة الأقوال للأعمَل يُورث النفاق والدليل على ذلك هوقول الِلّ 

عَلُونَ  } ا الهذَينَ آمَنُوا لََِ تَقُولوُنَ مَا لَا تَفح َ تاً عَنحدَ الِلّهَ أَنح ( 1)يَا أَيَه كَبَُُ مَقح

عَلُونَ   [الصف]{(3)تَقُولوُا مَا لَا تَفح
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يقول الشخص اتقوا الِلّ )مُالفة القول للعمل كبيرة من الكبائر  :ابتداءً _

يوصي بالبُعد عن الْرام _وهو غير مُتبع  اتبعوا النبي _وهو لا يتقيه

 (وهو يتقلهبُ فيه 

 :بالْكم الشديد ةالِلّ سبحانه يُعاتب عباده ثم تأتي نهاية الآي_

عَلُونَ  } تاً عَنحدَ الِلّهَ أَنح تَقُولوُا مَا لَا تَفح  {(3)كَبَُُ مَقح

 :أعقبهم الِلّ نفاقًا في قلوبهم يوم أخلفوه ما وعدوه◘

 :في النفاق نتيجة مُُالفتهم الِلّ فيمَ وعدوه قال تعالى إذًا فقد وقعوا

لَهَ } يَن  وَمَنحهُمح مَنح عَاهَدَ الِلّهَ لئَنَح آتَانَا مَنح فَضح الََْ قَنه وَلنََكُونَنه مَنَ الصه ده لنَصَه

ا وَهُمح مُعحرَضُونَ (27) لَهَ بَخَلُوا بهََ وَتَوَلهوح قَبَهُمح نفََاقًا فَي فَأَ ( 26)فَلَمَه آتَاهُمح مَنح فَضح عح

ذَبُونَ  لَفُوا الِلّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبمَََ كَانُوا يَكح نَهُ بمَََ أَخح قَوح مَ يَلح  [التوبة]{(22) قُلُوبَهمَح إلََى يَوح

عندما يقول الإنسان عندما يُعطيني ربي المال سوف أتصدق ثم لا يفعل، _

عليه العطاء يُخلف وعده نزل الِلّ يحدث كذا سوف أفعل وأفعل وبعد أن يُ 

 .مع الِلّ هذا يُورث النفاق في القلب

مُالفة الفعل للقول يُعد كبيرة من الكبائر بنص آية سورة الصف  إذن_

ومداومة فعل ذلك يؤدي إلى ميراث النفاق في القلب بنص آية ( كبُ مقتاً)

 .إلى أن تقوم الساعة( فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم)سورة التوبة 
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خاصةً إذا كان الوعد مع الِلّ عز  الوعدإخلاف فليحذر الإنسان من _

 .وجل

 :فرق بين مَن يخطئ فيجُاهد نفسه وبين مَن يُتبع نفسه هواها ◘

الِلّ في أشياء كثيرة منها على سبيل المثال التوبة من  أعاهديسأل سائل أنا _

 ؟قع فيها فهل أنا منافق أعود وأذنوب معينة ثم 

فرق بين مُالفة الوعد ومُجاهدة النفس على القيام بالشيء ثم هناك ....لا

الإنسان في الذنب ولكنه يعود فيجُاهد قع للضعف البشري تزل القدم في

هذا لا يُورث ف ،أو لا يستطيع الوفاء بالوعد لأمر خارج عن إرادتهنفسه 

 .النفاق

أو يَعَد الِلّ بشيء لها أما الآخر فهو يقول أشياء للناس ويفعل هو النقيض 

 .بعملهوهو يعلم أنه لن يقوم 

 .هنا يستعيذ بالِلّ من الزيغ والزلل:وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل _

 فما هو معنى الاستعاذة ؟

الالتجاء والاعتصام والإقبال على الِلّ والتمسُك بحبله المتين أن يُعيذنا 

 .ويصرف عنا شُ كل ذي شُ
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أي حمانا وحفينا ودفع عنها الشرور والآثام ومنها أعطى :أعاذنا وإياك_

 فمَ هو الفرق بينهمَ؟(  الزلل_الزيغ )مثالين 

  .هو الميل والانحراف عن الجادة السوية والصراط المستقيم:الزيغ _

 :قال تعالى؛يزوغ القلب فيكون الإنسان سائرًا على الطريق ولكن _

لَمُونَ أَنِِّّ رَسُولُ الِلّهَ  } ذُونَنيَ وَقَدح تَعح مَ لََِ تُؤح مَهَ يَا قَوح وَإذَح قَالَ مُوسَى لقََوح

مَ الحفَاسَقَيَن  فَلَمَه يَاغُوا أَيَاغَ الِلّهُ قُلُوبَهُمح إلَيَحكُمح   { (7)وَالِلّهُ لَا يََحدَي الحقَوح

 [الصف]

م للعبيد فإنه يدُل العبد على الْق مرات _ ولأن الِلّ عز وجل ليس بيلاه

ومرات فيكون الطريق أمامه واضحٌ جلي إلى جانب أنه يعرف قول الِلّ 

فتُقام عليه الُْجة وبالرغم من ( أي أنه يعرف الأدلة) وقول الرسول 

من ذلك يُصر على شيء آخر، فيكون يوغان قلب العبد في الأساس كل 

 ( أياغ الِلّ قلوبهم)د نفسه لأنه لِ يرض بقبول الْق واتباعه فأعقب ذلك عن

قَ  }:قال تعالى_ بلَُ فَتَفَره تَقَيمًَ فَاتهبعَُوهُ وَلَا تَتهبعَُوا السه اطيَ مُسح وَأَنه هَذَا صََِ

اكُمح بهََ لعََلهكُمح تَتهقُونَ   [الأنعام ]{(973) بكَُمح عَنح سَبيَلَهَ ذَلَكُمح وَصه

قال الِلّ )بينه الِلّ سبحانه في القرآن أن الطريق المستقيم واحد لا بديل له_

هذا هو طريق الْق الذي يسير ( بفهم السلف الصالح_  قال الرسول_

 أو بدعةعليه الإنسان فترة ثم قد يحدُث له انحراف بسبب شهوة أو شُبهة 
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أنه ياغ قلبه فانحرف عن طريق  أو معصية،فبالرغم من معرفته للحق إلا

 .الجادة واتبع هواه

الهوى والسقوط ،فالزلل يعني سقوط القدم في موضع ما ،وهو  :والزلل _

وإلا يأتي حتمًَ بعد الزيغ لأن الانحراف عن الطريق يتبعُه السقوط ولابد،

فمَ من أحدٍ استقام على الطريق ويلت قدمه إلا في مسألة أو جزئية معينة 

 .عان ما يعود ويفيق ويتوبولكنه سُ 

 ولكن من أين يأتي الزيغ والزلل؟

 فمَذا يعني؟،يأتي من عدم الاعتصام بالِلّ أو ضعف الاعتصام بالِلّ

اجتناب عدم يعني عدم التمسك بأوامر الِلّ عز وجل والامتثال لها و

أو أن هناك نواهي وعدم الفهم عنه سبحانه أو دُعائه بأسمَئه وصفاته ال

 .ولكنها ضعيفة مدخولة تَعل الاعتصام ضعيفأعمَل 

فُرُونَ وَأَنحتمُح تُتحلَى عَلَيحكُمح آيَاتُ الِلّهَ وَفيَكُمح رَسُولُهُ  }:قال تعالى  وَكَيحفَ تَكح

تَقَيمٍ  اطٍ مُسح تصََمح باَلِلّهَ فَقَدح هُدَيَ إلََى صََِ  [آل عمران]{(919) وَمَنح يَعح

فُونَكَ باَلهذَينَ مَنح دُونهََ وَمَنح  كَافٍ عَبحدَهُ أَليَحسَ الِلّهُ بَ  }:قال سبحانه  وِّ وَيُخَ

لَلَ الِلّهُ فَمََ لَهُ مَنح هَادٍ   [الزمر]{(36)يُضح

الِلّ تبارك وتعالى هو الذي يكفي عبده ويُؤيه ويجتبيه ويصطفيه ويجعل له _

 .والخطأ ويصرف عنه أصدقاء السوءمكانة ويحجب عنه الزلل 
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لقارئ المتن أو سامعه أن يُجنبه الِلّ الميل عن :رحمه الِلّدعا المصُنِّف _

 .الصراط وأن يُجنبه أيضًا السقوط

فإذا ما أراد الإنسان أن يُنقي اعتقاده من الزيغ ويحفظ نفسه من 
 فماذا عليه أن يفعل ؟الزلل 

بالتمني ولا بالتحلي ولكن ليس الإيمَن ):قال الْسن البصري رحمه الِلّ

 .(في القلب وصدقته الأعمَل الإيمَن ما وقر 

زَ بهََ  }:قال تعالى لَ الحكتَاَبَ مَنح يَعحمَلح سُوءًا يُجح  ليَحسَ بأَمََانيَِّكُمح وَلَا أَمَانَِِّّ أَهح

 [النساء]{( 913)وَلَا يَجدَح لَهُ مَنح دُونَ الِلّهَ وَليَاا وَلَا نَصَيًرا 

المنهج الصحيح أو رسوخ العقيدة في  تباعاهذا يعني أن دخول الجنة أو _

قلب العبد أو معرفة أخطاء أهل البدع حتى لا يقع الإنسان فيها أو 

لا يكون بالتمني ولكن لابد من العمل  درجة في الجنة،الارتقاء 

  .والتصديق

 : والأعمَل التي تُرضي الِلّ تتعلق باللسان والقلب والجوارح  ◘

الِلّ فيعتقد في )وسلامتهمنها صحة الاعتقاد  :الأعمَل المتُعلقة بالقلب _9

أنه  )ه في النبي دواعتقا ،(وما وصفه به رسوله _ما وصف به نفسه

خاتم النبيين وسيد المرسلين وجاء بالْق والصدق وأنه يأتيه الوحي من 

 .(الِلّ عز وجل
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  .بالأموالالصلاة والقيام بالْج والعمرة  والتهصَدُقح  في:أعمَل الجوارح _1

الذَكر _تلاوة القرآن) أعلى عمل يقوم به اللسان هو :أعمَل اللسان _3

 _إصلاح ذات البين _الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر _الاستغفار _

 (والدعوة إلي السنة وقمع البدع 

،ألا وهو أن في غاية الأهمية رتنبيه على أم:في دعوته هذه :يقول الشارح ◘

 .أعمَله وأقواله واعتقاداته إنمَ يكون بتوفيق الِلّ سبحانه وتعالىصلاح العبد في 

 رب العالمينتوفيق من  مُضفصلاح المسلم واعتقاده والعلم الذي يتلقاه 

يُوفق الإنسان إلى القيام أي مسألة تُخص دين الِلّ  ،وليس بحول العبد وقوته

 .بها يكون مرجع ذلك هو توفيق الِلّ له

قًا  }: قال تعالى تمُح إنَح كُنحتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مَنح رَبيِّ وَرَيَقَنيَ مَنحهُ رَيح مَ أَرَأَيح قَالَ يَا قَوح

لَاحَ مَا  َصح اَكُمح عَنحهُ إنَح أُرَيدُ إلَاه الإح حَسَناً وَمَا أُرَيدُ أَنح أُخَالَفَكُمح إلََى مَا أَنهح

تُ  تَطَعح فيَقَي إلَاه باَلِلّهَ عَلَيح اسح لحتُ وَإلَيَحهَ أُنيَبُ وَمَا تَوح  [هود]{(88) هَ تَوَكه

الإنسان إلى نفسه طرفة الله أن لا يَكِل :ومن علامة التوفيق 

 عين كما أن علامة الُخذلان هو أن يكِله إلى نفسه
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إلي إصلاح الِلّ له وتوفيقه أعيم  سلمولهذا فإن حاجة الم:يقول الشارح ◘

أن يسعي في طلبها ونيلها،  للمسلمالْاجات وأكبُ الأمور التي ينبغي 

 وإذا لِ يوفق الِلّ سبحانه وتعالي عبده لذلك ضل،كمَ كان النبي 

 .وأصحابه يرتَزون يوم الخندق

اءَ رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ، قَالَ _ مَ الَخنحدَقَ،  كَانَ النهبيَه : عَنَ البََُ ابَ يَوح َ يَنحقُلُ التره

بَُه بَطحنُهُ، يَقُولُ  مَرَ بَطحنَهُ، أَوح اغح ناَ»: حَتهى أَغح تدََيح لاَ الِلّهُ مَا اهح ، وَلاَ وَالِلّهَ لوَح

دَامَ إنَح  زَلنَح سَكيَنَةً عَلَيحناَ، وَثَبِّتَ الأقَح يحناَ، فَأَنح ناَ وَلاَ صَله قح إنَه الألَُى لاقََيحناَ،  تَصَده

ا عَلَيحناَ، إذََا أَرَادُوا فتَحنَةً أَبَيحناَ تَهُ « قَدح بَغَوح  «أَبَيحناَ أَبَيحناَ»: وَرَفَعَ بَهَا صَوح

 (4914)أخرجه البخاري 

في هذه اللحيات الشديدة التي كانوا يحفرون  دعاء النبي هذا هو فكان 

كين يريدون فيها الخندق واجتمع عليهم الأحزاب من اليهود والمشر

وأصحابه كانوا  استباحة بيضتهم والقضاء عليهم،ولكن النبي 

يعلمون أن بعد هذه الشدة سيأتي عطاء ورخاء وإسعاد وإمداد من الِلّ 

ولهذا لِ تتحرك قلوبهم ولِ يتزحزح إيمَنهم ولا شكوا في سبحانه وتعالى 

 بهدايته وموعود ربهم طرفة عين،كانوا فقط يذكرون فضل الِلّ عليهم 

 ..توفيقه لهم
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 :وفي القرآن◘

لَمُوا أَنه فيَكُمح رَسُولَ الِلّهَ لوَح يُطيَعُكُمح فَي كَثيٍَر مَنَ  }:يقول تبارك وتعالى وَاعح

رَ لَعَنتَهمح  مَح نَهُ فَي قُلُوبكَُمح الأح يمََنَ وَيَيه َ هَ إلَيَحكُمُ  وَلَكنَه الِلّهَ حَبهبَ إلَيَحكُمُ الإح وَكَره

اشَدُونَ  ياَنَ أُولئَكََ هُمُ الره رَ وَالحفُسُوقَ وَالحعَصح مَةً  (2)الحكُفح لًا مَنَ الِلّهَ وَنعَح فَضح

 [الْجرات]{(8)وَالِلّهُ عَليَمٌ حَكيَمٌ 

لَامَكُمح  }:وقال سبحانه  لَمُوا قُلح لَا تََنُهوا عَلَيه إسَح بَلَ  يَمُنهونَ عَلَيحكَ أَنح أَسح

َيمََنَ إنَح كُنحتمُح صَادَقَينَ   [َالْجرات]{(92) الِلّهُ يَمُنه عَلَيحكُمح أَنح هَدَاكُمح للَْح

 لقد تصدقت بالكثير من الأموال) على العبد أن لا يَمُنح بعمله كأن يقول_

 (وهكذا_أنا تركت أصحابي وأقاربي لكي التزم وأسير على الطريق _

لِلّ عز وجل لأنها تعني إضافة الفضل إلى أنا أنا أنا كلمة يبغضها ا

 :الشخص نفسه في حين أن الِلّ سبحانه يقول

مَةً  } لًا مَنَ الِلّهَ وَنعَح  [الْجرات]{(8)وَالِلّهُ عَليَمٌ حَكيَمٌ  فَضح

رسوخ الإيمَن في القلب _حب لِلّ )منفيه الإنسان أي فضل يتقلب 

 من عند الِلّ عز وجل،يكون ( إقبال على مجالس العلم _سلامة الاعتقاد _

وتلك المعانِّ إذا رسخت في القلب فإنها ستخرج لتُتَرجم إلى أعمَل تقوم 

 ...بها الجوارح

 

 قد يقع البعض في ذلك   ..ولكن
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 كيف يدفع الشخص عن نفسه هذا العجب ؟ف

 ..مَنح ضحى من أجل الِلّ

 ؟كيف يصرف عن قلبه النير إلى العمل واستعيامه  

 ..عليه أن يعلم أنه لولا فضل الِلّ عليه لما استطاع أن يفعل شيء بالمرة 

لو افترضنا أن هناك شخص يُعانِّ من مرض من :والدليل على ذلك

أمراض القلوب ولِ يلجأ إلى ربه ويستعين به كي يُنجيه ويشفيه من هذا 

 فهل يستطيع أن يشفي نفسه؟المرض بل أنه اعتمد على حوله وقوته 

كذا طيلة عمره لن يستطيع إلا بمددٍ من الِلّ ،ولذلك فإن الِلّ لو ظل ه

سبحانه قد يُخلي بين العبد والمعصية حتى ينكسر ويُيهر احتياجه إلى ربه 

ليس بحوله وقوته ( علو في الدين_نعمة_فضل)ويعرف أن ما هو فيه من

 ..وتوفيقه إياهولكنه بحول الِلّ وقوته 

 يدعو بهذا الدعاء  ما كان النبيفالقلوب بيد الِلّ سبحانه وكثيًرا 

سَنَ،_ عُوَ دَعَوَاتٌ كَانَ رَسُولُ الِلّهَ : أَنه عَائشََةَ قَالتَح عَنح الْحَ ثرَُ أَنح يَدح ، يُكح

يَا رَسُولَ الِلّهَ، : فَقُلحتُ : ، قَالتَح «يَا مُقَلِّبَ الحقُلُوبَ ثَبِّتح قَلحبيَ عَلَى دَينكََ »: بَهَا

ثرَُ  عَاءَ إنَهكَ تُكح عُو بَهَذَا الده َ مَنح » :فَقَالَ ، تَدح بُعَينح َ أُصح دَمَيِّ بَينح إنَه قَلحبَ الآح

، فَإذََا شَاءَ أَيَاغَهُ، وَإذََا شَاءَ أَقَامَهُ   «أَصَابعََ الِلّهَ عَزه وَجَله

 (14614)مسند أحمد  
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اَ قَالتَح _ مََءَ إلَاه قَالَ مَا رَفَعَ رَسُولُ الِلَّ : عَنح عَائشََةَ، أَنهه  :رَأحسَهُ إلََى السه

فَ الحقُلُوبَ، ثَبِّتح قَلحبيَ عَلَى طَاعَتكََ  "  "يَا مُصَرِّ

 (91163)السُنن الكبُى للنسائي (1411)مسند أحمد 

  :وكان من أدعيته أيضًا◘

احَبُ فَي »: إذََا سَافَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الِلّهَ _ هُمه أَنحتَ الصه فَرَ، وَ الله  السه

لنَاَ، اللههُمه إنَِِّّ  ناَ فَي أَهح لُفح حَبحناَ فَي سَفَرَنَا، وَاخح لَ، اللههُمه اصح هَح ليَفَةُ فَي الأح الخحَ

وَةَ  رَ، وَدَعح دَ الحكَوح رَ بَعح وح فَرَ، وَكَآبَةَ المحنُحقَلَبَ، وَمَنَ الْحَ ثاَءَ السه أَعُوذُ بكََ مَنح وَعح

لَ وَالمحاَلَ  المحَيحلُومَ، وَسُوءَ  هَح وَسُئَلَ عَاصَمٌ : ، قَالَ [322:ص] «المحنَحيَرَ فَي الأح

رَ عَنَ  دَ الحكَوح رَ بَعح وح دَ مَا كَانَ »: ؟ قَالَ الْحَ  «حَارَ بَعح

السنن الكبُى للبيهقي (3431)،سنن الترمذي (11289)مسند أحمد  

(91313) 

 ؟ بعد الكور فمَ هو معنى الْور◘

والكور لف العمامة وجمعها والحور ":حاشيتهقال الإمام السندي في 

نقضها، والمعنى الاستعاذة بالله من فساد أمورنا بعد صلاحها كفساد 

 (.حاشية السندي على النسائي) "العمامة بعد استقامتها على الرأس
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الْور بعد الكور بالرجوع من الإيمَن إلى الكفر  :وفسرر الإمام الترمذي

 .المعصيةأومن الطاعة إلى 

  "لاحهاصأي النقصان بعد الزيادة و فساد الأمور بعد ": وقال المباركفوري

 (.تحفة الأحوذي، شُح جامع الترمذي، لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري)

  الْسن ولاشك أنها جميعاً تصب في معنى واحد،وهو تبدل حال المؤمن من 

  .إلى السيئ،وضعف إيمَنه،ونقصان عمله الصالح الذي اعتاد عليه

يترك سبيل الهداية بعد أن  وأيضل  وأبالِلّ من أن ينحرف  يستعيذ النبي _

،إذا كانت هذه هي أدعية النبي هوحفي هوفضل هورعايت ربه  ن في كنفاأن ك

 فمَ هو حالنا نحن؟ 

 ولا يشعر بالعجب،إذا كان النبي أمام نفسه  الإنسانلابد أن ينكسر 

هو سيد الخلق وإمام المرسلين وأفضل البشر وحبيب الرحمن يخاف على و

 قلبه من التهقلُب فمَ هو الْال بالنسبة لنا ؟

عَلح  }:وكذا كان حال إبراهيم عليه السلام قال _ رَاهَيمُ رَبِّ اجح وَإذَح قَالَ إبَح

نُبحنيَهَذَا الحبَلَدَ آمَناً  نَامَ  وَاجح صَح بدَُ الأح  [إبراهيم] {(37) وَبَنيَه أَنح نَعح
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إبراهيم عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل ولكنه خاف علي نفسه 

لإنسان اوعلي ذريته من عبادة الأصنام كمَ كان يفعل أباه،لابد أن يخاف 

الانكسار والتبُؤ من الْول والقوة وكمَ قلنا فعليه بعلي نفسه من العجب،

من ضمن الأسباب التي تدفع عن الشخص الكبُ والعُجب الذي لأنهمَ 

 ..قد يكون خفي كامن لا يعلم عنه شيء

 :ومن أدعيته أيضًا◘

رَةَ، قَالَ  * لحَح لَي دَينيَ »: ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الِلَّ : عَنح أَبَي هُرَيح اللهُمه أَصح

لحَح لَي الهذَي هُوَ  لحَح لَي دُنحياَيَ الهتيَ فيَهَا مَعَاشَي، وَأصَح رَي، وَأَصح مَةُ أَمح عَصح

تَ  عَلَ المحوَح ، وَاجح ٍ ياَةَ يَيَادَةً لَي فَي كُلِّ خَيرح عَلَ الْحَ آخَرَتَي الهتيَ فيَهَا مَعَادَي، وَاجح

 (1211)أخرجه مسلم   «رَاحَةً لَي مَنح كُلِّ شَُر 

 ؟ هل الإيمَن اعتقادٌ فقط أم أنه قولٌ وعملٌ ونية ◘

المرجئة فرقة من الفَرق الضالة يعتقدون أن الإيمَن قول فأخرجوا الأعمَل 

من الإيمَن وهذا يعني أن مَن يشهد أن لا إله إلا الِلّ وأن مُمد عبده 

رسوله فإن إيمَنه يكون كإيمَن جبُيل عليه السلام وكإيمَن أبي بكر رضي و

 الِلّ عنه لأن أبو بكر يقول لا إله إلا الِلّ مُمد رسول الِلّ وجبُيل يعلم أنه 
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ونحن مُتفقين في القول،إذًا الإيمَن قول لا إله إلا الِلّ وأن مُمد رسول الِلّ،

 .بلا عمل وهذا ضلال لأن الإيمَن قول وعمل

 :عقيدة أهل السنة والجمَعة أن الإيمَن قول وعمل◘

 ..بقول لا إله إلا الِلّ مُمد رسول الِلّ :فلا يُكتفى

 :الشيطان يعلم أنه لا إله إلا الِلّ ،ألِ يقُل لربه:والدليل أن

َعَينَ  } وَيَنههُمح أَجمح تكََ لَأغُح  [ص]{(81) قَالَ فَبعََزه

،وقال فهو يعلم أنه إله واحدأقسم بعزة الِلّ وهي صفة من صفاته سبحانه 

مَ يُبحعَثُونَ  }:أيضًا  نَِّ إلََى يَوح رح
 [الْجر]{(36) قَالَ رَبِّ فَأَنحيَ

 ،إلى يوم البعثأو إمهاله لقد كان يعلم أن الِلّ وحده هو القادر على إنياره 

عراض ولِ يكن قائمًَ الإولقد كان كُفر إبليس قائم على العَناد والاستكبار 

على ادعاء أن هناك إله آخر مع الِلّ،إذًا الاعتراف بوجود الِلّ سبحانه لا 

 فقط لا يكفي،المرُجئة قالوا أن الإنسان بهذا  يكفي والاعتراف بالنبي 
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القيام بالأعمَل فأخرجوا الاعتراف هو مؤمن ولكن يبقى على دخول الجنة 

  .الأعمَل من الإيمَن

القول بأن المرجئة يُخرجون الأعمَل من الإيمَن يجعل البعض يعتقد :توضيح

 .أخرجوها فقط من مسمى الإيمَن ، لقدأنهم ينفون الأعمَل وهذا خطأ 

غُلاتهم هُمح مَن ينفون الأعمَل أما باقي فرقهم فهم يعترفون بالعمل  ..نعم

 .ولكن تتفاوت درجاته وهذا كله ضلالويُخرجونه من الإيمَن 

 الإيمَن قول وعمل فمَ هو المقصود بكلٍ منهمَ ؟◘

أشهد أن لا إله إلا الِلّ وأن مُمد رسول الِلّ ،هذا قول يدخل  :القول هو_

في الإيمَن أي في الاعتقاد ،وهذا يعني اعتقاد الإنسان أن الإله واحد والنبي 

 .هو مُمد 

وإلا فلمَذا أمر الِلّ عباده في القرآن بالعمل ؟ :يستتبع ذلك العمل ولابد_

لزكاة والعمرة وبر لماذا فرض على عباده الصيام والصلاة والْج وا_

 الوالدين ؟



 

19 

 

 _:وعمل بالآتي يستدل الشارح على أن الإيمَن قول ◘

رَةَ، قَالَ  عٌ وَسَبحعُونَ »: قَالَ رَسُولُ الِلَّ : عَنح أَبَي هُرَيح يمََنُ بضَح َ عٌ  -الإح أَوح بضَح

لُ لَا إلََهَ إلَاه الِلُّ،  -وَسَتهونَ  ضَلُهَا قَوح بَةً، فَأَفح ذََى عَنَ شُعح نَاهَا إمََاطَةُ الأح وَأَدح

يمََنَ  َ بَةٌ مَنَ الإح ياَءُ شُعح  «الطهرَيقَ، وَالْحَ

 واللفظ له(37)،أخرجه مسلم ( 1) أخرجه البخاري

( لا إله إلا الِلّ :قول )ينُص الْديث على أن للْيمَن شُعب كثيرة أفضلها _

وهذا يُعد من الأعمَل ( إماطة الأذى عن الطريق)إذًا الإيمَن قول ،وأدناها 

وهذا بيان لعدم إمكانية القول بأن ،فجمع الإيمَن بين الأقوال والأعمَل 

 .الإيمَن قول فقط ،وهناك العديد من الأدلة على ذلك

 _:النية في كلام أهل العلم تقع بمعنيين : النية ◘

بها العبادات بعضها عن بعض،ومُلها  النية التي تَُيز :المعنى الأول _9

،قام شخص ليصُلي اليهر فلابد له (وهذا هو المعنى عند الفقهاء)القلب 

 (الفرض والسُنة )عن غيره هحتى يُميز،من وضع نية للقيام بهذا العمل

وكذا الصيام لابد من وضع نية ليُفرق  (والفروض الأخرىالفرض )

 .(صيام الفرض وصيام النفل)بين

 (لبيك اللهم بحج أو عمرة)التلفُظ بالنية بدعة إلا في نُسك الْج والعمرة 
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 :ما دون ذلك فإن النية مُلها القلب ◘

ابتغاء أن تكون النية في كل عمل هي (النية في الاعتقاد): المعنى الثانِّ_1

مرضات الِلّ أي أن يكون المقصود بالعمل وجه الِلّ فيكون خالصًا له 

ولذلك فإن أي عمل يُقبل الإنسان عليه لابد من أن تسبقه نية لأن وحده،

النية تكون قبل العمل وأثنائه،وأي عمل ليس فيه نية خالصة لِلّ فأنه لا 

 :يُقبل،والدليل هو قوله تعالى في الْديث القدسي 

رَةَ، قَالَ عَنح أَ   : قَالَ رَسُولُ الِلَّ : بَي هُرَيح

كَ، مَنح عَمَلَ عَمَلًا : قَالَ الِلُّ تَباَرَكَ وَتَعَالَى  " ح كَاءَ عَنَ الشرِّ َ نىَ الشره أَنَا أَغح

كَه تُهُ وَشَُح ي، تَرَكح َ كَ فيَهَ مَعَي غَيرح َ  (5892)أخرجه مسلم "أَشُح

ينُ }:قال تعالى الصَُ أَلَا لِلَّهَ الدِّ بدُُهُمح  الخحَ ليَاَءَ مَا نَعح ذُوا مَنح دُونهََ أَوح َ وَالهذَينَ اتخه

تَلَفُونَ إنَه الِلّهَ كُمُ بَيحنَهُمح فَي مَا هُمح فيَهَ يَخح بُونَا إلََى الِلّهَ يُلحفَى إنَه الِلّهَ يَحح لَا  إلَاه ليَُقَرِّ

ارٌ   [الزمر]{(3)يََحدَي مَنح هُوَ كَاذَبٌ كَفه

ينَ  }: سبحانه قال بدُُوا الِلّهَ مُُحلصََيَن لَهُ الدِّ حُنَفَاءَ وَيُقَيمُوا  وَمَا أُمَرُوا إلَاه ليََعح

كَاةَ وَذَلكََ دَينُ الحقَيِّمَةَ  تُوا الزه لَاةَ وَيُؤح  [البينة]{(7)الصه

أمر الِلّ عز وجل عباده بالإخلاص بنص القرآن والسنة،إذًا يلزم قبل القيام 

 تكون هناك نية لهذا العمل فمَن المقصود بالعمل؟بالعمل أن 

 نريد من القيام بهذا العمل؟وماذا 
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إنه لا يُبتغى به وجه الِلّ هذا يعني وجه النية الصالْة فتَ أي قول أو عمل لا تُ 

ه مردود على صاحبه وليس هذا فحسب ولكن ولذلك فهوسبحانه وتعالى 

ر به النار وأدلة ذلك كثير  . ةأول مَن تُسعه

وخيار الخلف ، وسادة الأئمة، _أن صالح السلف:)يقول المصنف◘

 ( وعلمَء الأمة،اتفقت أقوالهم ،وتطابقت آراؤهم على

 ..المتُقدمين من الأمة:،سلف الأمةالمتُقدم : كلمة السلف تعني ◘

 .أي تقدم :وله ما سلف_

 .وهم المتُهبعََين للسلف :خيار الخلف _

على أن أمور (علمَء الأمة_سادة الأئمة_خيار الخلف_السلف )من  لٌ اتفق ك

الاعتقاد مُجمع عليها بين السلف،وفيها اتفاق في كلمتهم،ولا خلاف بينهم 

 في شيء منها،فليس بين صالح السلف وخيار الخلف خلاف في المعتقد 

لا يوجد نزاع مُطلقًا بين السلف في مسائل الاعتقاد :جزئية هامة جدًا_

 .هناك نزاع بين السلف في الفقهنمَ نجد أن بي

لا نزاع  الِلّ واحد لا نزاع في ذلك ،النبي الخاتم هو مُمد  :في الاعتقاد _

 حق الجنة والنار ،الِلّ سبحانه له الأسمَء الْسنى والصفات العُلى لا نزاع،

مُسومة لا مجال للقول ل الاعتقاد وتلك قضية أصولا نزاع ،لا نزاع في 

 .ولكن قد يقع النزاع في فروع العقيدة ، فيها
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 فمَ هي فروع العقيدة ؟ ◘

عندما أسي به ليلة الإساء والمعراج سألته أم المؤمنين النبي :مثال 

 : عائشة عن رؤية ربه فقال 

وقٍ،قَالَ  ُ دٌ :قُلحتُ لعََائشََةَ رَضَيَ الِلّهُ عَنحهَا:عَنح مَسرح تاَهح هَلح رَأَى مَُُمه  يَا أُمه

 هُ؟ فَقَالتَح نَ أَنحتَ مَنح ثَلاَثٍ،مَنح : رَبه ها قُلحتَ، أَيح لَقَدح قَفه شَعَرَي مَِ

ثَكَهُنه فَقَدح كَذَبَ  هُ : حَده دًا صَلىه الِلُّ عَلَيحهَ وَسَلهمَ رَأَى رَبه ثَكَ أَنه مَُُمه مَنح حَده

رَكُهُ الأبَحصَارُ }: ، ثُمه قَرَأَتح فَقَدح كَذَبَ  رَكُ الأبَحصَارَ وَهُوَ لاَ تُدح وَهُوَ يُدح

ياً }، [913: الأنعام] {اللهطيَفُ الَخبيَرُ  وَمَا كَانَ لبََشَرٍ أَنح يُكَلِّمَهُ الِلّهُ إلَاه وَحح

لَمُ مَا فَي غَدٍ فَقَدح [. 79: الشورى] {أَوح مَنح وَرَاءَ حَجَابٍ  هُ يَعح ثَكَ أَنه وَمَنح حَده

سَبُ غَدًاوَ }: كَذَبَ، ثُمه قَرَأَتح  سٌ مَاذَا تَكح رَي نَفح  [.34: لقمَن] {مَا تَدح

هُ كَتمََ فَقَدح كَذَبَ، ثُمه قَرَأَتح   ثَكَ أَنه زَلَ }: وَمَنح حَده سُولُ بَلِّغح مَا أُنح ا الره َ يَا أَيَه

لاَ »وَلَكنَههُ الآيَةَ [ 62: المائدة] {إلَيَحكَ مَنح رَبِّكَ  يلَ عَلَيحهَ السه َ فَي  مُ رَأَى جَبُح

 َ تَينح  «صُورَتهََ مَره

 (922)واللفظ له ،أخرجه مسلم ( 4877)أخرجه البخاري 

، قَالَ  _ ، هَلح سَأَلحتُ رَسُولَ الِلَّ : عَنح عَبحدَ الِلَّ بحنَ شَقَيقٍ، عَنح أَبَي ذَرر

تَ رَبهكَ؟ قَالَ   (928)أخرجه مسلم  «نُورٌ أَنهى أَرَاهُ »: رَأَيح
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لربه في رحلة الإساء  تنايع الصحابة ومَن بعدهم في مسألة رؤية النبي 

 _:والمعراج وانقسموا إلى قسمين 

  :بعدم الرؤية: فريق ذهب إلى القول_9

 .السابق ذكرهما( وحديث أبي ذر _عائشة رضي الِلّ عنها :)والدليل قول

  :بأنه رآه: الفريق الآخر ذهب إلى القول _1

[ 99: النجم] {مَا كَذَبَ الحفُؤَادُ مَا رَأَى}: ابحنَ عَبهاسٍ، قَالَ عَنَ :والدليل 

رَى} لَةً أُخح َ »: ، قَالَ [93: النجم] {وَلقََدح رَآهُ نَزح تَينح  «رَآهُ بفَُؤَادَهَ مَره

 (926)أخرجه مسلم 

 هل النزاع هنا ينصب على أصل في العقيدة أم فرع؟:السؤال 

أن المؤمنين جميعًا سيرون ربهم يوم القيامة )النزاع في فرع لأن الأصل يقول 

 (في عرصات القيامة وفي الجنة

لربه ليلة الإساء والمعراج فهي مسألة فرع لأصل  أما رؤية النبي_

يمكن أن يقع النزاع فيها ، فالأصل الذي اتفق عليه الجميع هو عدم رؤية 

 .الِلّ في الدنيا ولكن رؤيته تكون في الآخرة للمؤمنين 

ا وقع النزاع في أصل من أصول الاعتقاد فإنه يكون بين أهل السنة إذ_

والجمَعة من ناحية وأهل البدع والأهواء من الناحية الأخرى،أما أهل 

 .السُنة قاطبة فإنهم لا يقع النزاع بينهم في أصول الاعتقاد



 

24 

 

  :يقول شيخ الإسلام ابن تيميه ◘

وجدتهم اختلفوا في شيء ما قرأت مائة كتاب عن صحابة رسول الِلّ )

 (في الصفات إلا الساق 

،ولكن هناك نزاع الاعتقادأنه لا يوجد نزاع بين أهل السنة في  :الشاهد ◘

 _المرجئة _الأشاعرة  _ المعتزلة)بين أهل السنة والجمَعة وبين الاعتقادفي 

أهل البدع والأهواء يسبون أهل السُنة والجمَعة ( التكفيريين)الخوارج

عون أنهم هم أصحاب المنهج الصحيح  .ويده

 : من سمَت أهل السنة والجمَعة هي ◘

 :الاعتصام بالِلّ عز وجل،قال تعالى_التمسُك بالعروة الوثقى 

رَهَ وَلَكَ } لَمُونَ وَالِلّهُ غَالبٌَ عَلَى أَمح ثَرَ النهاسَ لَا يَعح  [يوسف]{(19) نه أَكح

فيبقى التمسك فلا راد لفضله  االِلّ غالب على أمره فإذا أراد بأحدٍ خيرً 

 ..بالمنهج الصحيح
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 مَن المقصود بالسلف الصالح؟◘

حيث أنهم أفضل رضي الِلّ عنهم يبدأ السلف الصالح من الصحابة 

،ثم جاء من بعدهم واتبعوه  الِلّالسلف فقد تلقوا العلم من رسول 

الذين اتبعوا الصحابة في العلم الذي أخذوه عن رسول الِلّ من التابعين 

 .الكتاب والسنة وفهم هؤلاء الصحابة وهكذا 

هم الذين يسيرون على طريقة صالح  (:وخيار الخلف)يقول الشارح ◘

السلف ،والشرار من كانوا على خلاف ذلك ،وحظ الإنسان من ذلك 

الخير بحسب حيه من طريق صالح السلف ،ومَن كان بصالح السلف 

 .أشبه فهو إلى الْق والخير أقرب 

بَعُوهُمح }:قال تعالى نَحصَارَ وَالهذَينَ اته لوُنَ مَنَ المحُهَاجَرَينَ وَالأح وَه ابقَُونَ الأح وَالسه

سَانٍ رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُمح وَرَضُوا عَنحهُ  اَرُ  بإَحَح نَهح تَهَا الأح رَي تَحح مح جَنهاتٍ تََح وَأَعَده لَهُ

يُ الحعَييَمُ   [التوبة]{(911)خَالدََينَ فيَهَا أَبَدًا ذَلكََ الحفَوح

 ؟ السلف الصالححتى يُصبح كاليوم ماذا يفعل العبد ◘

تباعهم فيمَ كانوا عليه ا:أي(اتبعوهم بإحسان)نهج نفس المإذا سار على 

هكذا كان يُصلي الِلّ وانتهاءً عمَه نهاهم عنه الِلّ عز وجل، أداء لأوامرمن 

وهكذا كان يصوم هو وأصحابه،السير على ما كانوا عليه شَبًُا  النبي 

رضي الِلّ عنهم ورضوا عنه نسأل الِلّ تعالى أن يجعلنا )بشبُوذراعًا بذراع

 (منهم
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ثُوه  فإن السلف هم الذين ورثوا العلم والفهم عن رسول الِلّ إذًا _ ووره

أقوال الأئمة _السنة _الكتاب _: للأمة،وبالتالي فإن منهج الأمة هو 

 .وأعلاهم الصحابة يليهم الأئمة الذين أخذوا عن الصحابة

علمَء أكابر في مشارق الأرض ومغاربها من  :والخيار من الخلف هم ◘

وكلمَ كان العبد مُتشبهًَا في )أهل السنة مُتبعين للسلف فيمَ سبقوهم إليه 

أقواله وأفعاله ونواياه وأحواله بحال السلف كلمَ اقترب منهم قلباً وقالباً 

 .(ويوم القيامة يكون المرء مع مَن أحب

عُودٍ  : فَقَالَ  جَاءَ رَجُلٌ إلََى رَسُولَ الِلّهَ : رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ قَالَ عَبحدُ الِلّهَ بحنُ مَسح

؟ فَقَالَ رَسُولُ  ح يَلححَقح بَهمَح مًا وَلَِ يَا رَسُولَ الِلّهَ، كَيحفَ تَقُولُ فَي رَجُلٍ أَحَبه قَوح

ءُ مَعَ مَنح أَحَبه »: الِلّهَ   «المَرح

 (1641)،أخرجه مسلم (6961)أخرجه البخاري 

 فمَذا يعني أن المرء مع من أحب؟◘

التمسُك ) كمَ أمر الِلّ وعلى هدي رسول الِلّ  أن تُحب رسول الِلّ 

في الأقوال والأفعال والأحوال والْركات  تباعفعلى قدر الا( بالسُنة

 .يكون الْبوالسكنات 
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ببَحكُمُ الِلّهُ  }:قال تعالى بهونَ الِلّهَ فَاتهبعَُونَِّ يُحح
فَرح لَكُمح ذُنُوبَكُمح قُلح إنَح كُنحتمُح تُحَ وَيَغح

 [آل عمران]{(39)وَالِلّهُ غَفُورٌ رَحَيمٌ 

أن الإنسان كلمَ اقترب من النبع كان أصفى ،وكلمَ اقترب من :الشاهد ◘

واقتضائهم الصحابة والتابعين في أقوالهم وأفعالهم وسمتهم وهديَم 

 .برسول الِلّ كلمَ كانوا أقرب إلى النجاة

: السيد هو المقدم ،فقوله سادة الأئمة  (:وسادة الأئمة:)يقول الشارح ◘

المتقدمون من أئمة أهل العلم الذين لهم قدم صادقة :أي مقدموهم،أي

 .وعلم راسخ وثابت على الْق والإيمَن

   .المعروفون بالعلم والفضل والإتباع:وعلمَء الأمة◘

الإيمَن بالِلّ عز :اتفقت أقوالهم ،وتطابقت آراؤهم على ) :يقول المصنف ◘

،وأنه أحد فرد صمد ،حي قيوم ،سميع بصير،لا شُيك له ولا  وجل

 (ويير، ولا شبيه له ولا نيير،ولا عدل ولا مثل 

بنعوت الكمَل وصفات الجلال أي المتفرد  ( :أحد فرد)يقول الشارح ◘

 .والعيمة والكبُياء

 [الإخلاص]{(9) قُلح هُوَ الِلّهُ أَحَدٌ  }:قال تعالى 
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وأفعاله وأقواله وجلاله وعيمته وفي جميع أسمَئه  أحد في صفاته:(أحد )_

نفى النيير والمثيل والمسُاوي والمشابه لِلّ تبارك وتعالى،فالِلّ أحد فرد لا ف،

 ..مثيل له ولا نيير في شيء من أسمَئه وصفاته ونعوته سُبحانه

طبََُح لعََباَدَتهََ  }:قال تعالى هُ وَاصح بدُح ضَ وَمَا بَيحنهَُمََ فَاعح رَح مََوَاتَ وَالأح رَبه السه

لَمُ لَهُ سَمَياا  [مريم]{(67) هَلح تَعح

مَدُ ( 9) هُوَ الِلّهُ أَحَدٌ قُلح  }:وقال عز وجل  ح يُولدَح ( 1)الِلّهُ الصه ح يَلدَح وَلَِ ( 3)لَِ

ح يَكُنح لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ   [الإخلاص]{(4)وَلَِ

 فلا ند ولا شُيك ولا مُعادل له في صفاته ولا مثيل

وَاجًا وَمَنَ  }:قال تعالى فُسَكُمح أَيح ضَ جَعَلَ لَكُمح مَنح أَنح رَح مََوَاتَ وَالأح فَاطَرُ السه

نَح  ءٌ الأح رَؤُكُمح فيَهَ ليَحسَ كَمَثحلَهَ شَيح وَاجًا يَذح مَيعُ الحبصََيرُ عَامَ أَيح  {(99) وَهُوَ السه

 [ الشورى]

وفي المطالب هو الذي تصمد إليه الخلائق في الْوائج  ( :الصمد)_

 .والمقاصد وكل شيء يلزم العبد يرجع فيه إلى الِلّ عز وجل

 الكامل ،كمَ جاء عن ابن عباس رضي الِلّ عنهمَ :ومن معانِّ الصمد ◘
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السيد الذي قد كمل في سؤدده،والشريف الذي قد كمل في :الصمد هو)

 شُفه،والعييم الذي قد كمل في عيمته،والْليم الذي قد كمل في حلمه،

والغني الذي قد كمل في غناه،والجبار الذي قد كمل جبُوته،والعالِ الذي 

 علمه،والْكيم الذي كمل في حكمته ،فهو الكامل في كل شيءقد كمل في 

كل ،فكل اسم من أسمَء الِلّ يدل على صفة وكل صفة تحمل الكمَل من 

 (الأسمَء _ الأفعال_ الصفات_الأقوال)الكمَل يشمل مَ أن كوجه،

  .الشرف والمكانة:السؤدد هو_

الْي تعود إليه ، واسم الْي والقيوم من أسمَء الِلّ سبحانه  (:حي قيوم)_

 .(مُتكلم_عليم _بصير _سميع )كل الصفات الذاتية ،لأن الْي يكون 

 _ المجئ _ النزول _الاستواء )تعود إليه صفات الأفعال :والقيوم _

 (الإكرام_الإنعام _الإماتة _ الإحياء

 :مثال لتوضيح صفات الِلّ سبحانه◘

 _أبيض _نحيف_سمين_قصير_طويل)لو قيل لشخص صف لي فلان _

 .هذه هي الصفات الذاتية(أسمر

 _ حليم _رحيم _مُُب للخير _الكرم )كمَ أن له صفات معنوية مثل

 _ جلس _ مشى _ جاء _ذهب )بالإضافة إلى الصفات الفعلية  (لطيف

  .إذا فإن الإنسان يجمع بين عدد من الصفات( قام _نزل_كتب
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للقياس وهذا مجرد مثال للتوضيح فقط وليس (فعلية_معنوية_ذاتية)

 :فليس لهذه الصفات مجال لقياسها بصفات الِلّ عز وجل ولكن الشاهد

 أن كل ذات لابد أن يكون لها صفات

الِلّ عز وجل له صفات ذاتية مع عدم إثبات الجسم لِلّ سبحانه فلا نُشبه _

م ولا نُمثلَ،قال تعالى  :ولا نُكييف ولا نُجسِّ

مَيعُ } ءٌ وَهُوَ السه  [الشورى]{(99) الحبصََيرُ ليَحسَ كَمَثحلَهَ شَيح

 .(ليس كمثله شيء)وهذا يعني نفي المشُابهة والمُمَثلة  _

 .(وهو السميع البصير)إثبات الصفات  _

 فهل معنى إثبات الصفة لله وإثباتها للمخلوق تشابه الصفات
 أو تماثلُها ؟ 

الإنسان لا يستطيع أن يسمع أكثر من شيء في وقت واحد  :صفة السمع_

أما الخالق سبحانه فإنه يسمع دبيب كمَ أن لسمعه حد معين لا يتعداه ، 

ويراها فهل يُمَثل هذا النملة السوداء على الصخرة الصمَء في الليلة اليلمَء 

 .المستوى من السمع سابقه ، تشابه المسُمى فقط
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وَاتَ،: قَالتَح عَنح عَائشََةَ  صَح عُهُ الأح دُ لِلَّهَ الهذَي وَسَعَ سَمح مح لقََدح جَاءَتَ الْحَ

مَعُ مَا تَقُولُ  المحجَُادَلةَُ إلََى النهبيَِّ  مُهُ وَأَنَا فَي نَاحَيَةَ الحبيَحتَ،مَا أَسح  :تُكَلِّ

  :فَأَنحزَلَ الِلُّ عَزه وَجَله 

لَ الهتيَ  " جَهَا قَدح سَمَعَ الِلُّ قَوح ادَلكَُ فَي يَوح  "تََُ

يَةَ  "[ 9: المجادلة]   "إلََى آخَرَ الآح

،الإبانة الكبُى لابن بطة (988)،سنن ابن ماجة (14917)مسند أحمد 

 (صحيح)،والألبانِّ في صحيح سنن ابن ماجة (87)

خفيت عليها  إلا أنهاادت أن تكون في نفس الغرفة ن عائشة التي كا :الشاهد◘

 .بعض الكلمَت في حين أن الِلّ عز وجل سمع قولها من فوق سبع سمَوات

     للنملة أرجل وللفيل أرجل فهل تُشبه أرجل النملة أرجل :مثال آخر◘

 .لية ولِلّ المثل الأعلىثح الفيل؟لقد اتفقا في المسُمى ولِ يتفقا في المَ 

البصير فهو يرى العباد كمَ أنه أي المتُصف بالبصر ،إن الِلّ هو (:البصير ) _

يرى خفايا الأمور ويعلم مَن يستحق الهداية مِن يستحق الغواية،فهو 

البصر بالنسبة للمخلوق يكون ويراهم، أي البصير بأحوال العباد وبصير

أما الخالق فلا ( بعد سن معين يضعف_الاتَاه _البُعد )مُدود من حيث 

الكلام ينطبق على كل صفة من  ،هذاتنطبق عليه هذه المعايير مطلقًا 

  .صفات الِلّ

 



 

32 

 (وغيرهم من نفاة الصفات _الأشاعرة _المعتزلة)أهل البدع والأهواء 

مة فمن هو  يتهمون أهل السنة والجمَعة الذين يُثبتون صفات الِلّ بالمجُسِّ

م كافر لأنه يُشبه صفات الخالق بصفات المخلوق وبالتالي  م ؟ المجُسِّ المجُسِّ

  ...الإنسانجعله مثل 

مَن شبه صفات الخالق بصفات المخلوق فقد  :ولهذا فقد قال العلمَء ◘

 .عَبدََ صنم ومَن نفى صفات الخالق فقد عبد عدم

وإذا ما نفينا الصفات عن الِلّ فمَن الذي يسمعنا ويرانا ويريقنا ويَدينا _

 ..ويرعانا ويشفينا

 :أهل السنة والجمَعة يُثبتون الصفة لِلّ سبحانه ولا يُكيفونها ◘

وأمورهم ،وهو القائم بنفسه المقيم هو القائم بحوائج العباد :(القيوم)_

 لغيره من خلقه

هل هذا هو اسم الِلّ الأعيم أم أن اسمه الأعيم هو الِلّ ؟ :هناك نزاع_

 ..فريق ذهب إلى أن اسمه الأعيم هو الْي القيوم_

   ..إن اسمه الأعيم هو الِلّ:فريق قال _

ليس هناك حديث صحيح صِيح ثابت واضح الدلالة ينُص على أن 

 .( الْي القيوم)الاسم الأعيم هو 
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  :قال المصنف_

 (لا شُيك له ولا ويير، ولا شبيه له ولا نيير،ولا عدل ولا مثل )

، الِلّ سبحانه  من الذل فلا شُيك له في ملكه،ولا ويير يُعين،ولا ولي_

 ..وتعالى ليس في حاجة إلى أحد

يكٌ فَي المحُلحكَ  }:قال تعالى ح يَكُنح لَهُ شََُ ح يَتهخَذح وَلدًَا وَلَِ دُ لِلَّهَ الهذَي لَِ مح وَقُلَ الْحَ

بيًَرا  هُ تَكح ح لِّ وَكَبُِّ ح يَكُنح لَهُ وَلَيٌّ مَنَ الذه  [الإساء] {(999)وَلَِ

 ..أنه لِ يتخذ ولد ولِ يكن له ولي من الذُلفمن نعَم الِلّ عز وجل 

 لأنه قيَّد الولي بأنه من الذلُ لماذا؟ :فلننتبه

 ا من الذُل بل من الإحسانلأن هناك أولياء لِلّ سبحانه ولكنهم ليسو

  لماذا نحمد الِلّ على أنه لِ يتخذ ولد؟◘

 ذلك لايريد شديد والابن اأحد يرحم وأ يعطف نأ  يريد بالأ فمثلا

 عن وتقدس وتنزه الِلّ فتعالى بذلك الأب يتأثر قد و الأب على فيعترض

 .فلنحمد الِلّ ونُثني عليه بكل أنواع الثناء لأنه لِ يتخذ ولدًا، ذلك

دائمًَ يحدث الخلاف والشَقاق بين الشُركاء :ولِ يكن له شُيك في الملك_

 .والعباد هم مَن كانوا سيدفعون الثمن
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ولي الذُل يُعين ويُساعد ،ولو نيرنا لملك من :الذلولِ يكن له ولي من _

ملوك الدنيا فإنه يتخذ ويراء وأعوان ومُساعدين كل هؤلاء يعملون تحت 

يده وهو الأعلى ولكنه في حقيقة الأمر يحتاج إليهم لأنه لا يستطيع إدارة 

البلد بمفرده ،أما ملك الملوك فإنه لا يحتاج إلى أحد ،كان الِلّ ولِ يكن شيء 

 .(كان الخالق قبل الخلق)

نفى الْق تبارك وتعالى الولاية في سورة الإساء في حين أنه أثبتها في  _

زَنُونَ }:سورة يونس فٌ عَلَيحهَمح وَلَا هُمح يَحح ليَاَءَ الِلّهَ لَا خَوح ( 61) أَلَا إنَه أَوح

 {(63)الهذَينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتهقُونَ 

ولاية في سورة يونس المنفي في سورة الإساء ولاية الذُل والمثُبت _

الإحسان ، ولاية الذل منفية عن الِلّ لأنه ليس في حاجة إلى أحد فالكُل 

 ..يحتاج إليه ويلجأ إليه ويصمُد إليه

منه على  ةضُل منه وإنعام وإكرام وعطاء ورحمأما ولاية الإحسان فإنها تف

 ..بعض العباد فجعلهم أولياء له سبحانه

 ..إضافة الأولياء لِلّ إضافة تشريف وإحسان:أولياء الِلّ_
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 فكيف تكون ولي؟

 ..بالإيمَن والتقوى،إذًا الولي هو المؤمن التقي

 :فلننتبه

 لهذه المعانِّ حتى نعلم مَن نعبد؟ 

 ولمنَ نلجأ؟ 

 ؟ومَن نعصَ  

 ومَن نُطيع؟ 

سبحانه وتعالي جل في علاه  أن يريقنا حسن الفهم عنه وحسن  نسأل الِلّ

العلم منه وأن يوفقنا إلي ما يحب ويرضى وألا يُزغ قلوبنا بعد إذ هادنا وأن 

 ..ييسر لنا أمرنا ويجعل لنا من أمرنا رشدًا 

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب 

 ..إليك

   

 

 


